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الملخص:
تهدف هذه الدّراسة إلى البحث في حيثيات الصراع المحتدم بين فئة المستوطنين وضبّاط المكاتب العربية ومدى نجاح فئة المستوطنين في تجسيد مخطط السّياسة الإستيطانية الفرنسية خاصّة بعد تبنيها للحكم المدني كبداية لإحكام سيطرتها على الجزائر، مع توضيح لتطورات هذا الصراع وارهصاته وآثاره على حركة الإستيطان بالجزائر كإشكالية رئيسية نحاول الإجابة عنها.

لنخلص في النهاية إلى التأكيد على كون هذا الصراع هو تعبير عن مدى تأزّم الوضع السّياسي في أعلى هرم السلطة بين النظام العسكري والنظام المدني ما جعله ينتقل من القمّة إلى القاعدة.  لذا فقد كانت الغلبة السّياسية لفئة المستوطنين بفضل ما تملكه من دعم مالي وسياسي وإعلامي جعلها تخرج منتصرة من هذا الصراع وأهلها لقيادة دواليب الحكم والإدارة في الجزائر خدمة للمستعمر الفرنسي الذي يسعى للقضاء على الجزائر أرضا وشعبا.

الكلمات المفتاحية: الصراع؛ السياسي؛ الإستيطان؛ المستوطنون؛ المكاتب العربية.

Abstract :
          This study aims to investigate the dynamics of the ongoing conflict between the settler class and the officers of arab offices, and the extent of the success of the settler class in implementing the french colonial settlement policy, especially after its adoption of civilian rule as a means to tighten its control over algeria. The research also clarifies the developments, intricacies, and impacts of this conflict on the colonization movement in algeria, as a key issue that the study seeks to address.

          In conclusion, the study emphasizes that this conflict is an expression of the complexity of the political situation at the highest levels of authority, between the military and civilian systems, leading to its transition from the summit to the grassroots. Therefore, the political dominance favored the settler class, thanks to its financial, political, and media support, enabling them to emerge victorious from this conflict and qualify them to lead the government and administration in algeria in the service of the french colonial agenda, which aims to eliminate algeria as a territory and people. 
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مقدّمة:

عرفت المرحلة الإنتقالية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني عدّة تحوّلات سياسية واقتصادية واجتماعية أثّرت على صناعة القرار السّياسي الفرنسي في إدارة المستعمرات التابعة لها.  لذا كانت الإدارة الفرنسية في الجزائر صورة طبق الأصل لهذه التحوّلات أمام متطلّبات السيطرة الكاملة على القطر الجزائري خدمة للمصالح الفرنسية.

الظاهر أنّ الخيار العسكري الذي يدعم سطوة المكاتب العربية هو السبيل الأوّل لإنجاح هذه السّياسة أمام تصاعد المقاومة الشعبية للأمة الجزائرية،  لذا كانت المكاتب العربية  عبارة عن مؤسّسات قاعدية استخدمت للسيطرة على الأهالي الجزائريين.  ونظرا للأهميتها فقد اسند معظمها إلى خيرة القادة الفرنسيين الذين اعتبروها جسرا  هاما للمناصب العليا بالجيش الفرنسي. 

يبدو أنّ المكاتب العربية ولكونها حلقة مهمة في ربط الجزائريين بالإدارة الفرنسية، إرتأى روّادها إعتبار أنفسهم الأحق بالسيطرة على أملاك الجزائريين، إلاّ أنّ تطور الأوضاع وتعقد مطالب الأهالي والمعمّرين كان له انعكاس في بروز نوع من الإختلاف في إدارة الجزائر سلطة وشعبا ممّا ولد قطيعة وصراعا محتدما مع الفئة من المستوطنين الذي حملوا مشروع الإستيطان الذي يرمي إلى التوغل في الأراضي الجزائرية.

وأمام هذا الوضع برزت ملامح الأزمة السّياسية ما بين المعمّرين وضبّاط المكاتب العربية كمظهر للصراع السّياسي المحتدم في هرم السلطة الفرنسية ما بين النظام المدني والنظام العسكري والذي أثّر بشكل واضح على المسار العام للسّياسة الإستيطانية في الجزائر.
انطلاقا من هذه الملاحظات، تبدو أهمية هذه الورقة العلمية في كونها من البحوث التّاريخية الهادفة إلى البحث والتقميش في حيثيات ذلك الصراع المحتدم بين فئة المستوطنين وضبّاط المكاتب العربية، ومدى نجاح فئة المستوطنين في تجسيد مخطط السّياسة الإستيطانية الفرنسية خاصّة بعد تبنيها للحكم المدني كبداية لإحكام سيطرتها على الجزائر أرضا وشعبا مع توضيح لتطورات هذا الصراع وارهصاته وآثاره على الجزائر أرضا وشعبا.
ولاندّعي السبق في موضوعنا هذا،  فقد جاءت هذه المحاولة العلمية تتمة لما سبقنا من دراسات في هذا المجال فكانت السّياسة الإستيطانية مجال تركيزهم إمّا بصفة عامّة أو التركيز على نماذج محدّدة من التراب الوطني، وهنا نخص بالذّكر الدّراسة القيّمة التي قدّمها عدّة بن داهة حول" الإستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الإحتلال الفرنسي للجزائر1830-1962" وما أضافه صالح فركوس في هذا المجال بدراسة عنوانها" إدارة المكاتب العربية والإحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد1844 -1871 م" ونضيف الدّراسة التي قدّمتها الباحثة فاطمة حباش والموسومة بـ:" المكاتب العربية ودورها في المدّ الإستعماري بالغرب الجزائري(1844-1870)،تيارت، سعيدة، جيرفيل، البيض. نماذجا" والإضافة العلمية التي قدّمها الباحث أحميدة عميراوي المعنونة بــ:" آثار السّياسة الإستعمارية و الاستيطانية في المجتمع الجزائري(1830-1954)" وغيرها.
 وتفاديا للتكرار وتعميم الإستفادة العلمية، فقد جاءت هذه المحاولة العلمية كبادرة منّا للبحث في حيثيات الصراع المحتدم بين فئة المستوطنين والمكاتب العربية لفهم التوجه العام للسّياسة الإستيطانية وربط قاعدة الخلاف بقمّته، وهذا ما تطلّب منهجا علميا قائما على جمع المادة التاريخية من مضان مختلفة واخضاعها للتحليل والإستنتاج لتبيان بواكير الصراع وتطوراته وآثاره المختلفة.
ولمّا كان الإستشكال هو جوهر البحث ومنطلقه،  فإنّ عملنا هذا قد راهن على العديد من التساؤلات ارتبطت بسؤال جوهري مفاده البحث في: طبيعة وتداعيات الصراع ما بين فئة المستوطنين وضبّاط المكاتب العربية على الجزائر أرضا وشعبا، وإلى أي درجة تمكّنت فئة المستوطنين من انجاح مخطّط السّياسة الفرنسية الإستيطانية بعد تبنيها للحكم المدني في الجزائر؟. 

وللغوص في أغوار هذه الإشكالية والبحث في ترسّباتها المختلفة، فقد طرح العمل العديد من التساؤلات الفرعية التي تحاول البحث في طبيعة النظام الإداري السائد في الجزائر؟ مامدى نجاح المكاتب العربية والسّياسة الإستيطانية في تحقيق أهداف السّياسة الإستعمارية؟ ما طبيعة الصراع المحتدم ما بين ضبّاط المكتب العربية وفئة المستوطنين؟  كيف تعامل المستوطنون مع سطوة المكاتب العربية وماهي أهم الإجراءات والأساليب المتبعة لتقويض سلطة ضبّاط المكاتب العربية؟  كيف كانت نهاية الصراع السّياسي بين الطرفين؟ وهل كان له تأثير على حركة الإستيطان الأوربي على الجزائر أرضا وشعبا؟.
1. الملامح العامة للنظام الإداري الفرنسي(1830-1870م):
يعد الإحتلال الفرنسي للجزائر من أبرز النماذج الإستعمارية الهادفة إلى السيطرة على المجتمع الجزائري من خلال عدد كبير من الآليات التي استهدفت الأرض والشعب معا.  لذا كان همّ السّياسة الإستعمارية الفرنسية إذابة السكان المسلمين في الحضارة الفرنسية لأنّ الشعب القادم من الشمال جاء ليستقر في الجزائر
.
وللغرض نفسه،  قامت الحكومة الفرنسية لإنجاح سياستها الإستعمارية إيجاد نظام إداري يسهل عملية السيطرة على القطر الجزائري والتحكّم في شعبه والذي عرف مرحلتين بارزتين هما:

1.1 النظام العسكري(1830-1870م):

وهي المرحلة التي استندت على القرار الملكي الذي أصدره الملك لويس فيليب على لسان قائد الحملة على الجزائر دي بورمون يوم05/07/1830م الذي أسّس النواة الأولى للإدارة الفرنسية للجزائر
،  لذا فقد تشكلت هذه الإدارة من ثلاث لجان هامة:
* اللّجنة المالية الحكومية التي يديرها العرب واليهود والفرنسيين لغرض تسيير شؤون المدينة ورعاية السكان وأفراد الجيش وخلق جو الأمن والإستقرار لهم.

* اللّجنة البلدية يسيرها رجل فرنسي بمعية كبار اليهود وأعيان الجزائر.

* اللّجنة الدينية يديرها بعض أعضاء اللجنة البلدية هدفها رعاية الأوقاف ويبلغ عددهم تسعة أعضاء
 وعلى هذا الأساس فقد برزت ملامح إدارة الجزائريين على النحو التالي:

*مسؤول إداري ومالي ومدني: مكلّف بإدارة الجزائر من الناحية المدنية والإدارية والمالية يعينه مجلس الوزراء.

* مسؤول عسكري: مكلّف بإدارة الوحدات العسكرية وحماية الإمتيازات الفرنسية وتوفير جو الأمن والإستقرار.

* مسؤول إداري: مكلّف بالإشراف على وحدات الإحتلال الفرنسي بالجزائر
.
الملاحظ أنّ الحكم العسكري قد أثار حفيظة  المدنيين الفرنسيين من القادة  والمسؤولين ممّا دفع الحكومة الفرنسية إلى تشكيل لجنة إفريقية في07/07/1833م بأمر من الملك لويس فيليب وبإقتراح من الماريشال كلوزال. قامت اللّجنة بانجاز تقريرها على شكل مذكّرة عسكرية، حيث أكّدت اللّجنة على ضرورة الإحتفاظ بالجزائر كمستعمرة فرنسية لجميع الفئات سواء كانوا أجانب أم فرنسيين، وأنّ الإستيطان هو الحلّ الوحيد لجعل الإستعمار مثمرا،  وقد تمخض عنها مرسوم أصدره الملك في22/07/1834م يقضي بجعل الجزائر أملاك فرنسية في شمال إفريقيا على شكل مستعمرة عسكرية مرتبطة بوزارة الحربية يسيرها حاكم عام يجمع القيادة العسكرية والمدنية
.
وبذلك كان مرسوم22/07/1834م بمثابة اللّبنة الأولى لبداية الإستيطان العشوائي الذي رفضه الأب أنفونتان عضو اللّجنة العلمية للجزائر وربطه بثلاث شروط مرتبطة بالأمن، السلامة، الخصوبة، في نفس الوقت الذي اعتبر فيه الماريشال كلوزال أوّل من أقرّ سياسة الإستيطان
. ومن هنا فإنّ بصدور هذا التقرير أصبحت الجزائر تابعة إداريا إلى وزارة الحربية الفرنسية
.
2.1 النظام المدني(ما بعد 1870م):     

يبدأ هذا النظام بتاريخ الإطاحة بحكومة لويس نابليون(1808-1877م) شقيق نابليون الأوّل والذي أصبح يدير السلطة بعد ثورة1848م والملقب بنابليون الثالث بتاريخ 02/12/1870م حيث عين الجنرال دوقيدون أوّل حاكم عام مدني على الجزائر وطالب بتشكيل حكومة قوية
.
ومنذتاريخ 15/04/1845م أصدر قرار ملكي يقضي بجعل المناطق التي تحتوي على جاليات أوربية خاضعة إلى حاكم مدني يساعده عسكري  وإنشاء المقاطعات الثلاث(الجزائر- وهران- قسنطينة) والتي تخضع للحاكم العام المدني،  ومناطق خاضعة للحكم العسكري والأراضي المختلطة
.
ويعلّل كريميو(1796-1880م) أسباب استبدال النظام العسكري بالنظام المدني من خلال الرسالة التي وجّهها إلى سكان الجزائر،  على أنّ الغرض منها النفع لعموم النّاس، وجلب الراحة والهناء للمسلمين والمستوطنين، على أنّ هذه التغيرات تتوافق مع الشريعة المحمدية التي تدعو إلى التسامح والتعايش والإحسان
.
وقد قسّمت العمالات إلى مجموعة من الدوائر التي بدورها تضمن مجموعة من البلديات كاملة الصلاحيات وأخرى مختلطة
.
البارز في الأمر أنّ مرسوم كريميو قد كان الأثر البالغ في تشجيع سياسة الإستيطان من خلال إقامة نظام مدني لدمج الجزائريين نظرا لكون الحاكم العام مدني تابع لوزارة الداخلية، كما جعل مرسوم24/12/1870م يوسّع من صلاحيات فئة المستوطنين ويقوون نفوذهم بالمنطقة مع إلغاء للمكاتب العربية، الذي أكّد عليه المرسوم29/03/1871م الذي يقسّم الجزائر إلى قسم شمالي مدني وجنوبي عسكري برئاسة حاكم عام مدني
.
ومن هنا فإنّ الفترة التي تلت سنة 1871م تعتبر المرحلة الحاسمة من تاريخ الحركة الإستيطانية  في الجزائر، نظرا لتزايد أعداهم كمّا ونوعا،  حيث عملت الإدارة الإستعمارية على مساندتهم والتكثيف من أعمالهم خاصة تشجيع سياسة مصادرة الأراضي
.
2. المكاتب العربية كإستراتيجية أولية للنظام الإداري الإستعماري:
يعرف الضابط الفرنسي دوماسDUMAS المكاتب العربية على كونها"مؤسّسة ضامنة للهدوء في الوسط القبلي بصفة دائمة عن طريق إدارة منظمة ومحكمة لغرض تسهيل الإستيطان الأوربي في الجزائر"
،  في حين يذهب Hugonet"على اعتبارها:"حلقة وصل بين الجنس الأوربي الذي استوطن القطر الجزائري منذ سنة 1830م والسكان المحليين الذين يقطنون البلاد من قبل ولا يزالون إلى الآن"
.
      والظاهر أنّ هذه المكاتب قد حاولت التوفيق بين المجتمع الجزائري والفرنسي بإذابة الفروق خاصّة في الدّين واللّغة والعادات والتقاليد.  ولعلّ الغرض منها هو ذلك الإستعداد القوي لأي مناورة من طرف الشعب الجزائري
،  لذا فقد أسنت بادئ الأمر إلى بعض الضبّاط الذين حاولوا دراسة القضايا الجزائرية باللّغة العربية  وذلك بالرجوع إلى منصب" آغا العرب" وكان أوّلهم حمدان بن أمين السكة زمن الجنرال دي بورمون
.
تعود بدايات المكاتب العربية إلى سنة 1833م للجنرال" "De rovigo الذي ترأس أوّل هيئة رسمية من المكاتب العربية والتي سميت بمصلحة الشؤون الأهلية، وكلّفت الإدارة De Lamoricière الذي كان يجيد العربية لغرض الإتّصال بالقبائل.  وفي أفريل 1837م كلّف القائدPellissier بإدارة الشؤون العربية لمراقبة تحركات الأمير عبد القادر في نفس الوقت قام الجنرالValee بقسنطينة بتنصيب بعض شيوخ القبائل لخدمة الإدارة الفرنسية.  وفي 16/08/1841م قام الجنرال بيجوBugeaud بتعيين الضابط دوماسDumas على إدارة الشؤون الأهلية على أنّ قرار الجنرال بيجوBugeaud في01 فيفري 1844م جاء مؤكّدا على تأسيس المكاتب العربية بصفة رسمية كبداية رسمية لتوطيد الإستيطان الفرنسي في الجزائر
.
1.2 الهيكلة الإدارية للمكاتب العربية:

تخضع هذه المكاتب إلى إدارة محكمة يشرف عليها الحاكم العام بمعية المكتب السّياسي الذي يسهر على الشؤون العربية،  إذ كانت مهمّته استلام التقارير التي ترفع له من المقاطعات الثلاث لتبليغها إلى وزارة الحربية في فرنسا، على أنّ هذا المكتب يتفرع عنه ثلاث إدارات لتأتي بعد ذلك المكاتب العربية من الدرجة الأولى(موجود بالقسمات تحت إمرة القائد الأعلى) وأخرى من الدرجة الثانية(موجودة بالدوائر والمناطق البعيدة)
.  ويمكن تقسيم موظفي المكتب العربي إلى:
• الموظفون الفرنسيون:

كان اختيارهم يخضع لعدة شروط موضوعية،  فهم من الفئات العسكرية التي تتميز بإجادة اللّغة العربية والدراية الكاملة بالعادات والتقاليد الجزائرية وعدم الخجل في إقتحام حياة العرب المسلمين،  وذلك لتسهيل الإحتلال الاستيطاني وتحقيق الأمن والإستقرار
.
الظاهر أنّ هذا المكتب كان يسير من طرف قائد عسكري برتبة ملازم أو رائد يساعده نفر من العسكريين والكتّاب العرب والفرنسيين أي بمعدّل عشرة من الموظفين
.  وبذلك فقد كان هؤلاء مرسّمون ومتربّصون، متخصّصون في الأرشيف العسكري والمدني،   لذا فقد تمتّعوا بنوع من الاستقلالية في التسيير والتعامل مع الأهالي ،إذ أصبح رئيس المكتب العربي بمثابة السلطان الذي يستأنس بقراراته في إدارة الأوضاع
.
والملاحظ أنّ هؤلاء الضبّاط الذي كلّفوا بإدارة المكاتب قد حوّلت مهامهم من العسكرية إلى مهام بيروقراطية خاصّة بعد سنة1863م،  وهو ما يجعل عملية التوظيف بها صعبة ما دفع الحاكم العام ماكمهون إلى التصريح برداءة المستوى والكفاءة وضعف التجربة لهؤلاء نظرا لكثرة الفساد بها
.
تتلخص مهام هؤلاء في اخضاع الأهالي للرقابة المستمرة لإخماد كلّ محاولة للإنتفاضة عن طريق مجموعة من الجواسيس ومراقبة الرأي العام عن طريق العديد من الوسائل، وكان أحسنهم في ذلك النقيبBoissommet الذي تمكن من اللّغة والشعر واستخدامه للشاعر الشعبي محمّد الشاذلي لتقصي الأخبار والتعريف بالفكر الفرنسي للأهالي وفرض الضرائب إضافة إلى مراقبة رجال الدّين وجميع الثورات خاصّة الأمير عبد القادر وأحمد باي وزعماء الفرق والزوايا
.
• قادة الأهالي:

وهي مجموع الفئات الأرستقراطية الجزائرية من الأهالي التي حاولت الإدارة الفرنسية التقرب منهم لقهر الجزائريين من بني جلدتهم،  لذا حاول الجنرال بيجوBugeaud توظيف هذه القوة مقابل عدّة إمتيازات مادية معنوية وأبرزهم الباشاغا(الخليفة) والآغا،  والقايد
. 
والظاهر أنّ هذه القوة المناوئة للإدارة الفرنسية قد اصطلح عليها بـ:" الحرس الوطني" وتكمن مهمّتها الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن بالمنطقة والتبليغ عن كلّ التطورات الحاصلة بها، كما دعمت المكاتب بفرق المخزن وهي عبارة عن ميليشيات مستقرة بسكنات مصطنعة لزرع الفرقة بين أوساط الفئات الجزائرية
. 
2.2 المكاتب العربية؛ الأدوار والأهداف.
كان دور المكاتب العربية يتجسد في جمع جميع المعلومات حول المجتمع الجزائري والتي تهم جيش الإحتلال بالدرجة الأولى، حيث عمدت على جرد الأراضي الزراعية ومجاري المياه والتعرف على التركيبة الاجتماعية لهم لفرض الغرامات المالية على العناصر المكوّنة للنسيج الاجتماعي للأهالي.
ومن هنا فإنّ مهمّة المكاتب العربية هو الكشف عن خبايا المجتمع الجزائري وتحديد مواطن الضعف والقوة به ومحاولة إغراقه بالفتن الداخلية والمناوشات بين القبائل عن طريق توظيف القادة والآغاوات المكلفين بذلك مقابل العديد من الإمتيازات المادية والمعنوية
.
        وبذلك يمكن حصر أدوارها فيما يلي:

•تحضير وتنظيم المراسلات الخاصّة باحتياجات الأهالي.

•ضبط الإحصائيات المالية والتعرف على المواد الخاضعة للضريبة.

•مراقبة التعليم العمومي في القبائل والمدارس العربية والفرنسية.

•الرقابة على التجمعات الدينية والزوايا ومراقبة مصالح القضاء الإسلامي.
•ضبط سيرة قادة الأهالي والشخصيات والعائلات ذات النفوذ الواسع وتقليص نفوذها.
•جمع المعلومات الطبوغرافية والتّاريخية ومختلف الوثائق الخاصّة بالمقابل.

•مراقبة دور الضيافة وإدارة مصلحة "الصبايحة" و"الخيالة" و"العسكر".

•تأسيس المكتب عند القبائل ومراقبة الأشغال المنجزة وقيادة فرق التربص.
•معاينة الحالة المدنية في القبائل وضبط حسابات المالية.
•التمهيد لطرق الاحتلال والاتصال والتجارة الاستعمارية عن طريق إقرار الأمن ولاستقرار.

•القيام بدراسات أنتربولوجية على المجتمع الجزائري للتمهيد للاحتلال الإستيطاني
.
3.2  موقف زعماء الطرق الصوفية والأسر الكبرى من نشاط المكاتب العربية:
تباينت المواقف الشعبية من المكاتب العربية ونشاط ضبّاطها في المناطق الخاضعة لهذه القبائل حيث كان رجال الدّين وعلى رأسهم قادة الطرق الصوفية من أبرز الرافضين لها،  ولعل من أبرزهم حضورا الأمير عبد القادر الذي حمل لواء المقاوم بتمسّكه بالطريقة القادرية وحثّه القبائل على الجهاد ضدّ العدو
، كما كانت الطريقة الرحمانية التي تبناها العديد من القادة الجزائرييين خاصّة المقراني والحداد وبوبغلة وغيرهم دور بارز في إثارة المشاكل للإدارة الفرنسية، نظرا للتنظيم المحكم الذي تميزت به هذه الثورات الشعبية وإعتمادها على مبدأ السرية في المقاومة
.
في نفس الوقت لم يدخر الشريف بومعزة جهدا في مقاومة الإدارة الفرنسية نظرا لميله للطريقة الطيبية، حيث حرّض السكان على ضابط المكتب العربيBeatrix، كما عمد بعض المقاومين بمنطقة تلمسان ممّن احتضنوا الطريقة التجانية على إثارة السكان ضدّ المكاتب العربية،  ولعلّ أبرزهم سي الطاهري أبو الطيب مقدم الزاوية التجانية بتلمسان
.
وبالمقابل فقد وجدت المكاتب العربية من يؤيدها في نشاطها من الطرق الصوفية،فكان أبرزها الطريقة التجانية التي اتّخذت موقفا مؤيّدا بدليل أنّ الإحتلال الفرنسي للجزائر هو من باب القضاء والقدر وأنّه مرتبط بدعوة شيخهم أحمد التيجاني،  كما ساند فرحات بن سعيد شيخ العرب مقاومة أحمد باي متحالفا مع الفرنسيين،  ونفس الحال حدث للحاج أحمد المقراني ولد محمّد المقراني ليكون خليفة لدى الإدارة الفرنسية، كما كانت عائلة آل السايح بمنطقة مجانة والبرج مساهمة كبيرة في دعم الإدارة الفرنسية حيث كان منهم أعوان للماريشالBingen خاصّة الآغا سي قدور والشيخ صالح بن علي
.
ونضيف أنّ بعض الأسر الكبرى لم تخرج عن هذا الإتّجاه في دعم الاستعمار الفرنسي من خلال تكثيف مساعدتها للمكاتب العربية ونخص بالذّكر هنا منطقة الزاب التي وزعت على بعضهم ضدّ مقاومة أحمد باي، كما أظهر بعض الفرنسيين إعجابهم ببوعزيز بن قانة الذي أثبت إخلاصه لهم بمنطقة قسنطينة
.
خلاصة يكن القول، أنّ المواقف المتباينة للمكاتب العربية قد تفاوتت ما بين التأييد والمعارضة لسياسة المحتل في توسيع رقعة الإحتلال الاستيطاني ولعلّ إقبال البعض منهم على الإدارة الفرنسية مرده لضعف الوطنية وحب الذات وميلهم للمصالح الشخصية على حساب الوطنية أمام الإستدراج المتواصل من طرف ضبّاط المكاتب العربية.
3. السّياسة الإستيطانية؛ الجذور ومراحل التطور.
1.3  المفهوم والدوافع:

يعد الإستيطان من أبرز وأثقل الأساليب الإستعمارية التي تعمل على تنقل البشر من منطقة لأخرى وتمكينهم من الإستقرار بصفة دائمة، وبذلك فهو ظاهرة تاريخية بشرية ذات أبعاد حضارية واقتصادية واجتماعية
،  وتذهب الرؤية الفرنسية على أنّ الإستيطان هونوع من الإستثمار والإستغلال للثروات التي عجز عن تسييرها السكان. فالمستوطن هنا هو وسيط منفعي بين الأرض والأهالي عن طريق عملية التعمير
.
من هنا فإنّ الإستيطان هوجزء من الإستعمار الفرنسي في الجزائر ووسيلة لإرضاء نزوات الأوربيين من ناحية تملك الثروة واستغلالها خاصّة في المجال الاقتصادي والإنساني والحضاري.

الحقّ أنّ فكرة الاستيطان في الجزائر لم وليدة الصدفة وإنّما هي عمل دبر منذ عقود سابقة لما قبل الإحتلال في إطار غلبة الحضارة الغربية على الحضارة الإسلامية، لذا كانت فرنسا من الدول السبّاقة والهادفة من التخلّص من الفائض السكاني عن طريق تشجيع الهجرة إلى الجزائر منذ بداية الإحتلال الفرنسي للجزائر،  على أساس أنّ كلّ أرض غير أوربية لم تصل إلى الحضارة هي ملك لهم
.  وبذلك فقد أخذ المستثمر الأوروبي عل عاتقه البحث عن الربح خارج الديار فما كانت الجزائر إلّا قبلة للكثير منهم لتحقيق الثروة
.
2.3  أشكال وأهداف الإستيطان في الجزائر:

لاشكّ أنّ المتتبع لحركة الإستيطان الأوروبي في الجزائر سوف يلاحظ أنّه قد عرف مرحلتين بارزتين في تطوره تبعا للتطورات الحاصلة بالإدارة الفرنسية بداية من الحكم العسكري، حيث عملت الإدارة الإستعمارية عل تشجيع الهجرة إلى الجزائر خاصّة من فئة الجيش لإحكام السيطرة الكاملة على البلاد، وهذا ما أكّده الجنرال بيجوBugeaud بقوله:" بما أنّ الجيش هو كلّ شيء في إفريقيا،  فالسلطة الوحيدة الممكنة هي السلطة العسكرية، وتعتمد هذه السلطة على المعمّرين وهم جنود ومزارعون في نفس الوقت...كما تعتمد على الجيش الذي يكاد يتعادل في حالة الحرب والسلم"
.
والبارز في الأمر أنّ سياسة بيجوBugeaud  الإستيطانية قد هدفت إلى تحديد مناطق الإستيطان الأوروبي لخلق جو استيطاني للرعية المدنية عن طريق اتّباع سياسة مصادرة الأراضي.  لذا ركّزت أطروحته الإستيطانية على اعتبار الجندي الفرنسي مستوطن عسكري حيث شرع في تطبيقها منذ سنة1841-1842م، لذا استخدم العسكر في بناء المستوطنات للمدنيين المتعطشين للإستقرار في الجزائر
. 
وفي المرحلة الثانية من الحكم المدني وبمجرد وصول الجنرال بيجوBugeaud إلى هرم السلطة أكّد على ضرورة تفعيل الإستيطان وتشجيعه إلى الجزائر،  لذا كان الإستيطان المدني دعامة وركيزة أساسية للإستيطان العسكري الذي جرّ في ذيوله أفول الفرنسيين والأوروبيين لدعم سياسة الإحتلال الشامل،  ومن هنا فإنّ حركة الإستيطان سوف تعرف نشاطا مكثّفا خاصّة في مرحلة السبعينيات من القرن19م
.
      من هذا المنطلق،  فقد هدفت الإدارة الفرنسية من خلال سياسة الإستيطان إلى السيطرة الكاملة على البنى التحتية للمجتمع الجزائري خاصّة مصادرة الأراضي الزراعية وتحويل الفلاح الجزائري من مالك إلى مملوك،  لغرض تقويض الثروة وردع المخالفين والثائرين
ونقل الثروات الطبيعية والمعدنية إلى السوق الأوربية لتزويد الصناعة الفرنسية بما ما تحتاجه للمنافسة الاقتصادية،  وبالتالي فقد أصبحت الجزائر في نظرهم مصدر الثراء للفئة البرجوازية والأرستقراطية والنهوض من الفقر
.  في نفس الوقت الذي سعت فيه هذه السّياسة إلى القضاء على الثقافة العربية الإسلامية وكلّ روافدها ونشر الحضارة الفرنسية بدلها،  فكان أخطر أهدافها نشر الدّين المسيحي وتغريب المجتمع الجزائري وتعطيل حركية العلم والتعليم
.
3.3 مراحل السّياسة الإستيطانية:

• فترة الحكم العسكري(1830-1870م):
عرفت هذه المرحلة اعتماد الإستيطان لتشجيع الحركة الإستعمارية في الجزائر خاصّة الفترة الممتدة من1830-1840م التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الفرنسية للتخلّص من المشاكل الداخلية التي تعاني منها فرنسا.  لذا فقد نادى البعض بضرورة استعمار الجزائر
.

ومن أهم الشخصيات المدعمة لهذا التوجه الجنرال كلوزالClauzel الذي شجع هذه السّياسة بالقضاء على أراضي الأوقاف كتدعيم لمصادرة الأراضي
،  ونتيجة لهذا ارتفعت أعداد المهاجرين لتصل سنة1832م إلى 25 ألف في نفس  الوقت الذي عرضت فيه الحكومة الفرنسية فكرة الإستيطان الرسمي
،  إلاّ أنّ الوضع سوف يتغير ببروز فكرة تدعيم الإستيطان منذ إصدار مرسوم الإلحاق سنة22/07/1834م الذي نادى بفكرة الهجرة إلى الجزائر عن طريق الدعاية الإعلامية
.
وفي الفترة الممتدة ما بين1840-1848م عرفت الحركة الإستيطانية ارتفاعا محسوسا في أعداد المهاجرين بفضل سياسة الجنرال بيجوBugeaud التي دعمها بعدّة قرارات منها قرار18/04/1848م الذي شجّع شراء الأراضي والمساكن بالجزائر وتشجيع نزع الأراضي من الجزائريين بموجب قانون سنوات1846م ، 1844محيث بلغ عدد المستوطنين برحليه من الحكم حوالي 190400 مستوطن استقر أغلبهم بالمناطق الريفية
.
وبقيام الجمهورية الفرنسية سنة1848م أيّام الملك لويس فيليب عملت الجمهورية الثانية على الإشراف على عملية التهجير إلى الجزائر خاصّة من صعاليك أوروبا البالغ عددهم أكثر من200ألف مهاجر
،  لتصل أعداهم خلال سنوات1848-1850م إلى20 ألف مستوطن،  وسنة1851م حوالي 131 ألف
.
وباعتلاء نابليون الثالث عرش الإمبراطورية الثانية بدل الجمهورية الثانية أوائل سنة 1852م قد كان له أثر في تصاعد سياسة الإستيطان،  خاصّة زمن الحاكم العام الماريشال جاك لويس راندون Jacques louis Randon الذي قام بإنشاء أكثر من556 قرية استيطانية في مدّة خمس سنوات(1853-1858م) مستعملا سياسة مصادرة الأراضي
،  حيث ارتفع عدد المستوطنين إلى 520 ألف أوروبي سنة1854م وتمّ إنشاء العديد من الشّركات على حساب الأراضي الزّراعية المنتزعة من الجزائريين
.
     والملاحظ أنّ الماريشال راندون Randonقد تمكّن من توطين 1500 مستوطن وقام بتوسيع سلطة المكاتب العربية بأمر من الإمبراطور نابليون الثالث في 04/06/1855م،  الأمر الذي رفضه المعمرون ممّا دفع نابليون إلى إلغاء الحكم العسكري وأكّد ذلك بإنشاء وزارة المستعمرات في24/06/1858،  إلاّ أنّه أعاد الحكم العسكري مرة أخرى سنة 1860م مع بقاء سياسة تدعيم الهجرة الإستيطانية إلى الجزائر بمصادرة الأراضي الزّراعية
.
• فترة الحكم المدني(مابعد 1870م ):  
تعد الفترة الإنتقالية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني من أصعب المراحل التّاريخية التي عرفتها سياسة الإستيطان، نظرا لعدّة اعتبارات مرتبطة بإلغاء النظام الإمبراطوري وإعلان الجمهورية الثالثة في 04/09/1870م بعد الإطاحة بملك نابليون الثالث والذي آزره المعمرون لكونه يخدم مصالحهم ولكونه يزيل أكبر عثرة في تقدم الإستيطان في الجزائر والتي ارتبطت بالمكاتب العربية.

والظاهرأنّ هذه الفترة قد عرفت استقدام المهاجرين من الألزاس واللورين من شمال شرق فرنسا إثر الحرب الفرنسية البروسية التي شجعها المعمّرون بعد سقوط الإمبراطورية الثالثة،  بحيث عرفت السلطة انتقالا من الحكم العسكري إلى الحكم المدني مانتج عنه انتقال هؤلاء إلى الجزائر خاصّة الفترة الممتدة ما بين1871-1881م التي استهدفت تهجير5000 شخص مع منحهم الأراضي الزّراعية والحياة الهنية
.
        وبذلك فقد كان هذا الإجراء من أهم المظاهر الدالة على تبني سياسة الإستيطان من طرف السلطة بشكل رسمي ومن دون معارضة من طرف المعمرين،   حيث دعمت الحركة الإستيطانية بمجموعة من القوانين الجائرة التي تعمد على سلب الأراضي الزّراعية لصالح المهجرين إلى الجزائر،  ولعلّ من أبرز هذه القوانين القرار المشيخي المعروف بـ: Lesenatus consulteفي22/04/1863م الذي يقضي بتوزيع أراضي العرش على المعمرين
،  وقانون وارنييه Warnier في26/07/1873م الذي يذهب إلى القضاء على الملكية الجماعية للأراضي الزراعية
، كما أصدر قانون22/04/1887م الذي يعد مراجعة لقانون 1873م وذلك لغرض القضاء على الملكية الفردية ودخول المستوطن كشريك في الأراضي الأسرية وغيرها من القوانين الجائرة الهادفة لتشجيع الإستيطان الأوروبي في الجزائر
.
4. الصراع بين المكاتب العربية وفئة المستوطنين؛ الواقع والتداعيات. 
1.4  البدايات الأولى للصراع السّياسي:
         تعود بدايات الصراع بين الطرفين إلى تلك الأطماع الفرنسية الهادفة للسيطرة على القطر الجزائري، لذا كان الطابع العسكري هو الميزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف خاصّة أمام تصاعد المقاومة الجزائرية بالغرب والشرق، وبذلك فقد ركّز الجنرال بيجو Bugeaud على هذه السّياسة منذ إعلانه قرار إنشاء المكاتب في 01/02/1848م
.
والظاهر أنّ سياسة بيجو قد كان هدفها الأوّل القضاء على المقاومة الجزائرية من جهة، ومن جهة أخرى إحلال العنصر الأوروبي بتشجيع الإستيطان من خلال تقسيم الجزائر إلى عدة ثلاثة مقاطعات،كلّ منها به مناطق خاضعة للمعمّرين خاصّة بالمناطق الشمالية،  على أساس أنّ الجزائريين يخضعون للمكاتب العربية ذات التوجه العسكري عكس المعمّرين الذين يخضعون لإدارة مدنية
.
يبدو أنّ ماقام به الجنرال بيجوBugeaud قد فتح المجال للنظام المدني إلى غاية سنة 1848م وإعلان قيام الجمهورية الثانية التي شجّعت على الحركة الإستيطانية إلى الجزائر في زمن بروز الثورة الإشتراكية في فرنسا             ( العمال) ورغبتها في التخلّص من هذه الثورة بتهجير العمال إلى الجزائر
.
ومن هنا ازدادت أهمية المستوطنين في الجزائر الذين نادوا بضرورة تطبيق الإدماج الفعلي في الجزائر مع خلق نوع من المساواة بين العسكري والمدني تطبيقا للقانون الإلحاق09/12/ 1848م كبداية للعداء رغم سيطرة المكاتب العربية على الوضع،  ممّا ولّد ضغينة لدى المستوطنين أمام تصاعد تأييد الإمبراطورية الثانية بقيادة نابليون الثالث
.
وبالنظر لهذه الأوضاع المتطورة بين الطرفين، خاصّة مع استكمال السيطرة على المنطقة القبائل سنة 1857م واستكمال السيطرة الفرنسية على المناطق الشمالية،  طرحت قضية زوال المكاتب العربية وإلغاء الحكم العسكري.  ولعل هذا الأمر هومادفع ضبّاط المكاتب العربية يدافعون عن أفكارهم ومصالحهم بكونهم حلقة الوصل المهمة بين الأهالي والسلطة الفرنسية
.
وأمام هذه التطورات أحس ضبّاط المكاتب العربية بخطورة المعمّر على مصالحهم، ممّا دفعهم إلى معارضة سياسة الإستيطان التي تفاقمت بصدور  القرار المشيخي سنة 1863م الذي أسنتده السلطة للمكاتب دون المستوطنين في تطبيقه مما قوّض نوعا ما سلطة المستوطنين في إدارة الأراضي الزّراعية وتقسيم الملكيات.  وربّما هذا الوضع هو مادفع نابليون الثالث لسؤال القائد مكماهون حول طبيعة الصراع بين الطرفين فأجابه بتشبيه هذا الصراع كحال رجال التهريب وضبّاط الجمارك
.
من هنا، فقد أصبح ضبّاط المكاتب العربية في نظر المستوطنين هم المسؤولون عن تأخير الإستيطان في الجزائر وأنهم يدعمون لفكرة الملكية الفردية،  في وقت تصاعدت فيه المطالب المستوطنين في تطبيق الحكم المدني وإلغاء النظام العسكري،  وعليه فإنّ مسالة الصراع قد شملت القمة والقاعدة بفرنسا والجزائر.

2.4  مظاهر سطوة ضبّاط المكاتب العربية:
اعتبر ضبّاط المكاتب العربية أنفسهم أوصياء على المجتمع الجزائري نظرا لكثرة اختلاطهم بأفراده، حيث كانت إجادتتهم للغة العربية ومعرفتهم للثقافة والعادات والتقاليد سببا سمح لهم  في نقل الحضارة الفرنسية إلى أفراد المجتمع الجزائري.  وبذلك فقد أيّد هؤلاء الضبّاط سياسة الإستيطان بادئ الأمر فقاموا بإحصاء الأراضي الزّراعية خدمة للأجناس القادمة من المستوطنين.
الظاهر أنّ هذا التأييد لم يدم طويلا فسرعان ما تحوّل هؤلاء إلى ناقمين على المستوطنين آملين في حكومة نابليون الثالث تعزيز السلطة العسكرية،  في حين ذهب المستوطنون على اعتبار هؤلاء الضبّاط حجرة عثرة في تقدم الإستيطان المصحوب بسياسة مصادرة الأراضي
.
وعلى هذا فقد تمتع ضبّاط المكاتب العربية بنفوذ واسع في علاقتهم بالأهالي فقد وصفهم Hugonet بالغطرسة والتكبّر والجبروت كحال الباشاوات الذين يسيطرون على المسلمين
،  ومن الأدلة التي تشير إلى هذه الصفات البشعة هي تلك الآليات المستعملة في قمع الأهالي خاصة من العصي
.
ومن القرائن الدالة أيضا على سطوة ضبّاط المكاتب العربية قضية النقيب دوانوDoineau الذي خلف مجزرة ضدّ أولاد محوين قرب الحدود التونسية،  حيث حكم عليه بالإعدام سنة1856م من طرف محكمة وهران،  ممّا أثار ضجّة في أوساط زملائه من الضبّاط الذي طالبوا ببراءته رغم أنّ قضيته أخذت بعدا دوليا لطخ سمعة فرنسا في إستعمال العنف والوحشية ضدّ الجزائريين،  إلاّ أنّ الإمبراطور نابليون الثالث أصدر عفوا عنه كانتصار للنظام العسكري
.
ومن أبرز المراحل التّاريخية التي عرف فيها ضبّاط المكاتب العربية سطوة على الأهالي والمستوطنين هي الفترة التي تلت حكم الجنرال بيجوBugeaud خاصّة أيّام راندون Randon الذي حكم الجزائر ودعم سلطة المكاتب العربية ورفع من أعدادها سنوات1844-1870م لتصل الى 49 مكتبا
.   لذا أضحت المكاتب العربية زمنه ذات سطوة عالية على الأهالي والمستوطنين حيث سمّاهم العرب "بالمخازنية" الذين يتولون إدارتها دون اللّجوء الى السلطات العليا رغم معارضة فئة المستوطنين لهذه الصلاحيات
.
صفوة القول،  أنّ تصاعد سطوة ضبّاط المكاتب العربية كان له الدور البارز في إذكاء وتيرة الصراع السّياسي بين الطرفين أمام إصرار كلّ طرف على مصالحه الشخصية، خاصّة وأنّ السلطة الحاكمة كانت تقف إلى جانب سياسة المكاتب العربية في الحفاظ على المستعمرة في وقت تنامت فيه أصوات المعمّرين بضرورة تغيير النظام العسكري إلى النظام المدني الذي يخدم مصالحهم.
3.4  الإمبراطورية الثانية وتصاعد الصراع السّياسي:

بعد الإنتصار السّياسي الذي حققته المكاتب العربية خاصة بعد نجاحهم في تبرئة النقيب دوانيو Doineau إشتد عود الصراع بين الطرفين في نهاية الإمبراطورية الثانية،  حيث حمل الكاردينال لافيجري مسؤولية الدفاع عن المستوطنين ضدّ المكاتب العربية ليزداد حدّة بعد المجزرة التي ارتكبها هؤلاء الضبّاط في حقّ المسلمين في ماي 1869م،  وهومما أثار حفيظة المستوطنين واعتبروهم سبب الفوضى التي تعيشها البلاد
.
       من الواضح أنّ الإمبراطور نابليون قد أصبح في ورطة حرجة، جرّاء تدعيم للنقيب دوانيوDoineau ممّا دفعه لمحاولة إذابة الخلاف بين الطرفين عن طريق إنشاء وزارة الجزائر والمستعمرات التي دامت سنتان1858-1860م.  وبهذا القرار يمكن اعتباره نجاح مؤقت للمستوطنين من خلال إلغاء منصب  الحاكم العام وتعويضه بمنصب الوزير المقيم بباريس المسمى بـ: جيروم Jerome الذي وسّع من صلاحيات المدنيين ونبذ العسكريين،  وهذا ما سهّل على المعمّرين إقامة المستوطنات وتشجيع الهجرة الإستيطانية إلى الجزائر في حين تحولت المكاتب العربية وضبّاطها إلى طرف معارض بعد ما كانوا طرفا فعّالا في هذه العلاقات
.
وبذلك فقد حمّل المستوطنون ضبّاط المكاتب العربية جميع الأزمات التي حدثت بالجزائر خاصّة تلك المجاعة التي ضربت قسنطينة سنة1867م والتي تسببت في هلاك أزيد من 400 ألف من الأهالي،  وانتفاضة 1871م بقيادة المقراني والحداد.   ولعل هذا الوضع هو ما جرّ العديد من المسؤولين في فرنسا إلى إضرام العداء لهؤلاء الضبّاط وعلى رأسهم مسؤول الإقتصاد الفرنسي جيل ديفال Jules Duval والسيّد أوغست وارنييه Auguste Warnier اللّذان ألّفا كتابا للردّ على هؤلاء الضبّاط عنوانه:"المكاتب العربية والمستوطنون"وقدّما رسالة إلى وزير الدولة والتي بدورها تجرّم المكاتب العربية وتدعو إلى إقامة الحكم المدني وإلغاء الحكم العسكري مع توسيع صلاحيات المستوطنين
.
ومن هنا أضحىJules duval و Auguste Warnierالناطقان الرسميان للمستوطنين والمدافعان عن مصالحهم بالجزائر ضدّ سطوة المكاتب العربية،  حيث نشرت معظم مطالبهم بالمجلة الفرنسية المسماة: "جريدة الدستور" محمّلين هؤلاء الضبّاط جميع ما يحدث بالمستعمرة من تأخير في عملية الإستيطان،  كما طالبوا بإلغاء التوجّه السّياسي الذي أراده نابليون وهو إقامة مملكة عربية، إذ اعتبروا أنّ هذه الفكرة هي السبب في  فشل الإستعمار
.
وبذلك فإنّ فترة الإمبراطورية الثانية التي تزعمها نابليون الثالث قد أثبتت فشلها في استمرار الإحتلال والإستيطان،  ولعلّ هذا الأمر هو ما ولّد ضغينة لدى المستوطنين وممثليهم إلى ضرورة التغيير وإلغاء الحكم العسكري الذي سيطر عليه ضبّاط المكاتب العربية.  لذا فما كانت الصراعات السّياسية بين الطرفين إلاّ وجها من أوجه الصراع بين العسكري والسياسي في حبّ التملّك والسيطرة وتوسيع النفوذ على حساب الأهالي الجزائريين.
4.4  نهاية الصراع السّياسي:

تعد الفترة التي أعقبت الحرب الفرنسية البروسية من أبرز المراحل التي أدّت الى نهاية الصراع بين المستوطنين وضبّاط المكاتب العربية،  حيث تمكن المستوطنون من افتكاك القضاء على سياسة نابليون الثالث خاصّة بعد صدور مراسيم بعد سنة1870م التي تدعو إلى إزالة المكاتب العربية
.
وبذلك فإنّ انهيار نابليون الثالث وإعلان الجمهورية الفرنسية دفع المستوطنين إلى ضرورة تطبيق سياسة الإدماج التي تجسدت مع قرار كريميو24/12/1870م الذي حمّل هؤلاء الضبّاط مسؤولية أي فضوى بالمستعمرة مع ضرورة تقديم تقرير مفصّل حول كلّ المجهودات المبذولة لردعها
.
أثار هذا القرار سخط ضبّاط المكاتب العربية وهمّوا باستقالة جماعية من مناصبهم ما دفع الجنرال Lallemand للمطالبة بإلغائه مطالبا وزير العدل بذلك
.
في نفس الوقت الذي صعد فيه المستوطنون لهجة الخصام ضدّ الضباط خاصّة بعد ثورتي المقراني والحداد،  وبالمقابل أظهر بعض القادة التقليديين من الجزائريين تمسّكهم بضبّاط المكاتب العربية حماية لمصالحهم المشتركة،  أمام الخطورة التي أحسّوا بها تجاه المستوطنين الذي حملوا شعار نزع الأراضي والقضاء على تماسك المجتمع الجزائري.  لذا فقد أصرّوا على رفض الحكم المدني كمساندة للضبّاط العسكريين الذين قدّموا استقالتهم للحكومة الفرنسية
.
وكنتيجة لهذا التغيير في نظام الحكم أن حدثت ثورة المقراني والحداد،  وبرز نوع من الصراع بين المستوطنين وزعماء القبائل نظرا لتحالف هؤلاء مع المهاجرين الذي قدموا من الألزاس واللورين
.  ومن هنا فقد دعا المستوطنون إلى تسليط العقوبات على ضبّاط المكاتب لكونهم من أثار الإنتفاضات بالجزائر
.
والظاهر أنّ موجة الغضب التي حملها المستوطنون ضد ضبّاط المكاتب العربية قد تزايدت وتيرتها خاصّة خلال الفترة الممتدة ما بين1870-1873م عبر قنوات الصحف الفرنسية التي وصفت هؤلاء الضبّاط بالخونة والمكر وتحريض العرب المسلمين ضدّ الوطن فرنسا إلى درجة اعتبارهم من الأعداء الطبيعيين
.
وأمام هذا العرض،  يمكننا القول بنجاح المستوطنين في إقامة الحكم المدني وإلغاء سطوة المكاتب العربية حيث كانت الوسائل المادية والظروف السّياسية والحملات الدعائية وسيلة مهمة في تقويض نفوذ هؤلاء.  فما كان هذا الصراع السّياسي القاعدي بين الطرفين إلاّ جزء من الصراع في هرم السلطة مابين النظام العسكري والنظام المدني. لذا تعد المرحلة اللاحقة فترة النفوذ المطلق للمستوطنين في الجزائر من خلال تدخلهم في صنع القرار السّياسي والعسكري وحتى الاقتصادي في إدارة الجزائر.
5. إنعكاسات الصراع السّياسي على حركة الإستيطان:

إنّ المتتبع لتاريخ حركة الإستيطان في الجزائر سوف يجد تطورا ملحوظا في أعداد المهاجرين إلى الجزائر منذ إعلان الإستيطان العسكري كأول سياسة رامية لتهجير الأوروبيين إلى الجزائر.   لذا كانت المدن الجزائرية الكبرى هي أوّل من استقطبت أفول المهاجرين إليها ولعل الجنرال كلوزال هوأوّل من حمل سياسة تشجيع الإستيطان وكنتيجة لها أجبر الجزائريون على الهجرة للمناطق الداخلية وترك مزارعهم للمستوطن
.
ومنذ ذلك التاريخ وأفول المهاجرين الأوروبيين تتوافد إلى الجزائر لغرض الإستقرار والإستغلال وهذا ماتعبر عنه الأرقام التالية
:
	السنة
	عدد المهاجرين

	1831
	3.228

	1836
	14.561

	1841
	57.347

	1846
	109.400

	1851
	132.708

	1853
	142.379

	1854
	151.712

	1855
	155.607

	1856
	158.282

	1857
	180.471

	1861
	205.888

	1866
	235.225

	1870
	245.500

	1872
	245.117

	1880
	3.768.800


من خلال الجدول أعلاه،  يتضح لنا أنّ سياسة الإستيطان قد عرفت مسارا تصاعديا في أعداد المهاجرين إلى الجزائر، حيث ارتفعت أعداهم سنوات 1841-1846م وسنوات 1851-1857م، وهي الفترات التي تزامنت مع قادة مشاريع الإستيطان وهما الجنرال كلوزال والجنرال بيجو وفترة حكم راندون اللّذان كان لهما الدور البارز في تشجيع الهجرة إلى الجزائر.
وبذلك فإنّ الفترة الممتدة من 1851-1856م قدر عرفت تدفقا كبيرا لأعداد المهاجرين من كلّ الجنسيات22% أوروبيين،  40% فرنسيين،  4.3% أجانب
،  رغم برزو الصراع بين المكاتب العربية والمستوطنين مما يدل على أنّ الصراع لم يؤثر على حركة الإستيطان والهجرة إلى الجزائر.

في نفس الوقت عرفت فيه مرحلة الإمبراطورية الثانية تزايدا لأعدادهم بوتيرة بطيئة خاصة سنوات1858-1866م بنسبة تتراوح ما بين 19-12% أوروبيين،  ونسبة تتراوح ما بين21-06% للفرنسيين، ونسبة أخرى تتراوح ما بين18-21% للأجانب
،  ممايوحي بتراجع نسبي لهذه الأعداد نظرا لشدّة الصراع بين الطرفين خاصّة في الأيّام الأخيرة من عمر الإمبراطورية الثانية .
ولعلّ مايدل على زوال هذا الصراع وشيوع الغلبة للمستوطنين على حساب المكاتب العربية هو تزايد أعداد المستوطنين بعد سقوط الإمبراطورية الثانية وقيام الجمهورية الثالثة سنة1870م،  حيث عرف فيه الإستيطان حركية كبيرة رفعت من أعدادهم خاصّة بعد توافد مهاجري الألزاس واللورين ‘لى الجزائر،  وتدعيم الإستيطان بعدّة قوانين جديدة ما يدل على قدرة فئة المستوطنين على تسيير الأمور داخليا وخارجيا.
يظهر لنا من خلال ما سبق ذكره، أنّ الصراع السياسي بين الطرفين قد أخذ مجالا واسعا من عمر الحركة الإستيطانية في الجزائر إلاّ أنّه لم يؤثّر كثيرا في الحركة الإستيطانية وربّما كان تدفق العناصر المهاجرة دليل واضح على ذلك إلاّ أنّه عرف تذبذبا في وتيرة التدفق تبعا لحدّة الصراع.
خاتمة:
وفي ختام هذه الورقة البحثية يمكن الخروج بالنتائج التالية:

- الواضح أنّ مرسوم22/07/1834م يعد بمثابة اللّبنة الأولى لبداية الإستيطان العشوائي في الجزائر ويعد الماريشال كلوزال أوّل من أقرّ سياسة الإستيطان، في حين كانت الفترة التي تلت سنة 1870م مرحلة حاسمة من تاريخ الحركة الإستيطانية  في الجزائر نظرا لتزايد أعداهم كمّا ونوعا.

- تعود بدايات المكاتب العربية إلى سنة 1833م للجنرال" "De rovigo على أنّ الجنرال بيجوBugeaud جاء مؤكّدا على تأسيس المكاتب العربية بصفة رسمية كبداية رسمية لتوطيد الإستيطان الفرنسي في الجزائرفي01 فيفري 1844م. حيث تولاها موظفون رسميون متخصّصون وآخرون من الأهالي بهدف الكشف عن خبايا المجتمع الجزائري وتحديد مواطن الضعف والقوة واستغلال ثرواته المختلفة، وهو ما أدى إلى انقسام واضح في مواقف الزعامات الجزائرية بين مؤيّد ومعارض لسياسة هذه المكاتب وسطوة ضبّاطها.

- من المؤكّد أنّ الإستيطان هونوع من الإستثمار والإستغلال للثروات ووسيلة لإرضاء نزوات الأوروبيين من ناحية تملك الثروة واستغلالها خاصّة في المجال الاقتصادي والإنساني والحضاري، لذا فقد عرف الإستيطان مرحليتن تبعا للتطورات والأحداث التي شهدتها فرنسا  والتغيير الذي عرفته الساحة السّياسية الفرنسية زمن الإمبراطورية الثانية.

- بدايات الصراع بين فئة المستوطنين وضبّاط المكاتب العربية يرتبط بقيام الجمهورية الفرنسية الثانية ومناداة المستوطنين في الجزائر بضرورة تطبيق الإدماج الفعلي في الجزائر وخلق مساواة بين العسكري والمدني، وتحميل هؤلاء الضباط مسؤولية تأخير حركة الإستيطان، وهو الأمر الذي ماعارضه ضبّاط المكاتب العربية خوفا على مصالحهم الفردية.
- ارتفاع حدّة الصراع مرتبط بسطوة ضبّاط المكاتب العربية ضدّ الأهالي وتقويض امتيازات المستوطنين خاصّة قضية النقيب دوانوDoineau التي رفعت من أصوات المستوطنين المنادية بضرورة زوال الحكم العسكري وتطبيق النظام المدني مع تحميل الإمبراطورية الثانية مسألة الأزمات الجزائرية وتراجع حركية الإستيطان.

- زوال الصراع مرتبط بنهاية الإمبراطورية الثانية وقيام الجمهورية الفرنسية وتزايد أعداد المهاجرين إلى الجزائر بعد سنة 1870م، على أنّ الفترة الممتدة ما بين 1870-1873م قد رفعت حالة الرفض التي انتهت بالغاء النظام العسكري واقرار الحكم المدني نتيجة حملة اعلامية سياسية شرسة قادها المستوطنون ضدّ من يدعم فكرة توطيد سطوة المكاتب العربية سواء من الحكومة الفرنسية أو الأهالي الجزائريين.

- رغم التطورات التي عرفها الصراع بين الفئتين قمّة وقاعدة، إلّا أنّ حركة الإستيطان لم تعرف توقفا منذ بدايتها وهذا ما يؤكّد على أهمية هذه السياسة، فالجزائر في نظرهم مكسب استراتيجي يجعل البلاد رهينة الإستغلال المفرط والدائم ولعلّ التدفق المستمر لأعداد هؤلاء خاصّة بعد سنة 1870م يعد بداية حقيقية للقضاء الشعب الجزائري واستنزاف خيراته.
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